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Abstract 

Ghazi Abdul Rahman Al-Gosaibi is considered as one of the most 

prominent writers in the Kingdom of Saudi Arabia and a 

renowned critic.  He used humor frequently in his works in 

historical, political, social, cultural, and economic guise, to 

showcase his critical stance towards the failed and incompetent 

Arab regimes in a gray tone, and towards the colonial Western 

regimes in a stark black tone. This paper intends to study the art of 

humor and its role in The Amphibian Abu Shallakh, particularly 

how humor carries semantic meanings with it based on a descriptive-

analytical approach. Al-Gosaibi does not only intend to make the 

reader laugh, but aims to search for pains and fears of life in Islamic 

and non-Islamic communities. The writer intends to cure national and 

social problems through bitter and stinging humorous criticism, 

revealing the stupidity and naivety of society and the cleverness of 

rulers and states in exploiting this naivety. Al-Gosaibi’s humor has 

two basic features: First, in terms of significance, it carries 

revolutionary meanings that denounce political, social, cultural, and 

economic regimes around the world, especially in Arab academies. 
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Secondly, in terms of style, it was formulated in blatant language and 

a strong and overwhelming tone that targets the regimes that betrayed 

the Arab and global causes, especially the Islamic world. In the end, it 

discusses the writer's most prominent methods of expressing concepts 

in a humorous way.  
 

Keywords: Arabic Narratology, Literary Irony, Bitter Irony, Ghazi 

Al-Gosaibi, The Amphibian Abu Shallakh 
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" لةازي القصيبيا خ البَ رامَائِيا  راسة وظائف الفكاهة وأسغوها في روايرة "أيوشَلّا
 

 3، عغي يظري*2کبری خسروي ،1حسن رحيمي يسب

 
  المغخص

اذقين. لقد استخدم یعد غازي بن عبدالرحمن القصیبي من أبرز كتاّب المملكة العربیة السعودیة ومن نقادها الح
الفكاهة في أعماله كثيراً وارتدت فكاهته لباساً تاريخیاً، وسیاسیاً، واجتماعیاً، وثقافیاً، واقتصاديًا حیث وظفّها 
لمواقفه الصارمة الحادة حیال الأنظمة العربیة الفاشلة بنبرة رمادیةّ وحیال الأنظمة الغربیة المستعمرة بنبرة صارخة 

" لغازي القصیبي وما يحمل في أبوشَلّّخ البـَرّمَائِيّ ینوي دراسة فن الفكاهة ودوره في روایة " سوداء. موضوعنا هذا
طیّه من معان دلالیّة وكیفیة استخدام الفكاهة في النص الروائي من حیث الشكل والمعنی وذلك على أساس 

ف للبحث عن آلام ومخاوف التحلیلي. لاینوي القصیبي إضحاك القارئ فحسب إنما ینوي ویهد-المنهج الوصفي
عانتها الحیاة والمجتمع العالمي والإسلّمي في كافة الأزمنة وجمیع الأماكن. الكاتب ینوي تصحیح واقع الأمة والمجتمع 
من خلّل النقد الفكاهي المریر اللّذع والكشف عن بلّهة وسذاجة المجتمع وذكاوة الحكام والدول في استغلّل 

القصیبي بمیزتين أساسیتين: أولًا من حیث الدلالة تحمل في طیّها معان ثوریةّ تندّد  هذه السذاجه. تمتاز فكاهة
بالأنظمة السیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة، والاقتصادیة في أنحاء العالم وخاصة في المجتمعات العربیة. وثانیاً من 

الأنظمة التي خانت القضايا العربیّة حیث الصیاغة فإنها صیغت بلغة صارخة ولهجة شدیدة عارمة تنزل علی رؤوس 
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والعالمیّة لاسیما العالم الإسلّمي كمطرقة ساحقة تنكّس الروؤس. وفي النهایة درسنا أهم أسالیب الدلالیّة لفكاهة 
 الروایة وأبرزها.

 
 .البرمائي أبوشلّخ ،السردانیة العربیة، الفكاهیّة الأدبیّة، الفكاهة المریرة، غازي القصیبيالکغمات المفتاحية: 

 
 .المقدمة1

"الفكاهة" في المصطلح الأدبي، نوع خاص من الأعمال النثریةّ والنظمیّة الأدبیّة التي تقدم نقداً بطریقة مضحكة وتعادل 
""satire  ،(. قسّمت الفكاهة إلی أقسام عدیدة عند الأدباء 5ش: 1384الأروبي الذي یعني النقد والهجاء )جوادي

رؤاهم في الفكاهة. فقسم منها الفكاهة المریرة أو السوداء والمقصود هو الفكاهة التي ینقد فیها حسب اختلّف آرائهم و 
الكاتب القضايا التأريخیّة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة أو الشخصیات التي تحتكّ بواقع حیاة الشعوب 

یّت هكذا لأنها تحمل في الظاهر على د لالات ومعان مضحكة وساخرة لكن في طیّها تحمل شیئاً من والجماهير. وربما سُم
الأدب الذي یعكس السلوكیات المنحرفة والأخلّق »اللذع والقساوة. الفكاهة المریرة حسبما عرفها البعض عبارة عن 

(. 191: م1991)ضیف، « الذمیمة والأخطاء الفادحة والمفاسد المتفشیة في البلّد بأسلوب یعتمد على الكنایة والسخریةّ
وینبغي الإشارة إلی أنّ ثمة فكاهة سُیّت بالمقلوبة نظراً إلی أنها صمّمت بحیث تدلّ في ظاهرها على غير ما تدلّ علیه في »

(. والدینامیكیة التي تتمتع بها الفكاهة أعطتها قدرة هائلة لمواكبة الأحداث السیاسیة، 77م: 1996)الحوفي، « حقیقتها
تعدّ الفكاهة فنّ هزلّي یعتمد على حسن الأداء وبراعة التصویر، »والاقتصادیة وتطویر مسيرها.  والاجتماعیة، والثقافیة،

فهي تسعى إلی التنبیه على الأخطاء والعیوب، كما تنتقد وتقوّم المساوي والتناقضات في قالب مضاد للأسالیب الجادّة، 
« بالظلم والاضطهاد، والشعور بالخذلان والشتات والضیاعلأنّ هذا الأسلوب السّاخر في الأدب یمعزي إلی انتشار الشعور 

وتبدي دراسة النصوص الساخرة، أن الفكاهة والتهكم الفكاهي هي في الواقع مجرد أسلوب »(. 4994م: 2017)محمد، 
« معتعبيري لروایة النقائص في المجتمع وفساد الساعين إلى السلطة وعدم كفاءة الإیدیولوجیات في تحقیق أهداف المجت

(. لذلك استخدم الكاتب العربي المعاصر هذا الفنّ كتقنیة تحریریة یستمدّ منها 334م: 2022)آقائي، نجفي وایرانمنش، 
للإدلاء بآرائه فیما یتعلق بالحیاة التأريخیّة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة للشعب العربي خاصّة والعالم بأسره 

شلّخ زي القصیبي نماذج متعددة ومتنوعة من الفكاهة المریرة السوداء والمقلوبة في روایة "أبوعامّة. وجدنا لفكاهة غا
 البرمائي" وقمنا بدراستها وتحلیلها في مقالنا هذا.

أبوالحسن حازم بن  وهو) "القرطاجنّي "إنّ بعض الصور والعبارات في الروايات تتصادم مع القیم والأخلّق، ولایرى 
مانعاً ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء في البلّغة اوأشهر قصائده له القصیدة الطائیة. له تآلیف منه قرطاجنيمحمد بن حازم ال
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عتماده فیها أن تكون النفس في كلّمها مسفة إلی ذكر ما اومما تختص به طریقة الهزل، ويجب »في ذلك الأسلوب فیقول: 
وألا تكبر عن صغير ولاترفع عن نازل، وألا تطرح ما له باطن هزلي یقبح أن یؤثر وألا تقف دون أقصى ما یوقع الحشمة، 

وإن كان له ظاهر جدي، وأن ترد ما یفهم منه الجد إلی ما یفهم منه الهزل بتخلیص ذلك إلی حیز الهزل بما يجعل مخلصاً 
هذه الظاهرة بحیث  البرمائي" من شلّخ( ولاتخلو روایة "أبو331م: 1986)القرطاجنّي، .«إلی ذلك من توطئة الغير

استخدمها الكاتب في عدّة مواقف هزلیّة للإطاحة ببعض المظاهر في المجتمع العربي التي تعدّ من قبائح الزمن والحضارة 
 المعاصرة، كما إنه استخدمها لإطاحة أردياء الزمن من الغربّي والعربّي.

الأسئلة التالیة وذلك باختیار عدّة نماذج  من هذا المنطلق ومن خلّل هذا البحث نرید الوصول إلی الإجابة عن
 فكاهیّة في المواقف المتعدّدة التي تتلّئم مع سیاق البحث.

 ما هي أهمّ المضامين الفكاهیّة في هذه الروایة؟ -
 ما هو مبتغى الكاتب ودلالیة هذه الفكاهة؟ -
 ما هي أبرز الأسالیب الفكاهیة التي اتخذها الكاتب في سرد الروایة؟ -
 

  .خغفية البحث1-1
فما وجدنا سوی  "لبرمائياأبوشلّخ "لقد وجدنا عدّة دراسات ومقالات حول القصیبي وأعماله الأدبیة ولكن حول روایة 

بعض الانتقادات التي شنّت حرباً نقدیة على هذه الروایة لما فیها من كلّم لاذع. ولكن هنالك جهود أدبیّة قد ساهمت في  
لشیماء عثمان محمد « ذجاً أنمو ستفهام لإمقالات غازي القصیبي، ا فيقناع لإا غةبلّ» ذه الدراسة منها:كتابة ه

 ، التي درست أسلوب الاستفهام بوصفه آلیة لغویة فاعلة في تحقیق الإقناع وكیفیة توظیفه في مقالات القصیبي.م(2016)
محمد  كتابة أسُاء  «، دنسكو( أنموذجاً لبرمائيا أبوشلّخ، اللغة الساخرة ووظائفها في روايات غازي القصیبي )العصفوریة»و

م(، هذه الدراسة تبحث عن وظائف الفكاهة في ثلّثة روايات فكاهیة من القصیبي في خمسة 2017بن صالح )سعد 
أبواب: الانتقاد والكشف، والتقويم والإصلّح، والاحتجاج والإقناع، ورؤیة العالم، والجمالیة. وإنها تسعی لكشف لغة 

دیب ة ووظائفها في الروايات وكشف ما وراء تلك السخریة من أهداف حیث تعبر السخریة عن آلام شعر بها الأالسخری
وكیفیة الإصلّح من خلّل النقد الساخر. ولابد أن نشير بأن دراستنا تختلف من حیث الشكل والأداء مع هذه الدراسة 

القصیبي الفكاهة في هذه العلوم في كل زمان ومكان وكان  لأننا درسنا الفكاهة من جانب العلوم الإنسانیة وكیف وظّف
دور الدكتور غازي القصیبي في إثراء الأدب »و دت تحلیل الفكاهة فحسب.أسُاء أراتركیزنا على توظیف الفكاهة بما أن 

عر والروایة ، تدرس حیاة الأدیب وأعماله الأدبیة في ساحة الشم(2017) ئیل بن نوشاد عليایكلمحمد م «العربي السعودي
، الأول العتبات ، إنّها دراسة في فصلينق(1436لملحة بنت حمود )« قراءة في عتبات روايات غازي القصیبي»والمقالات. و
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تحلل هذه الدراسة بدایة روايات القصیبي وكل فصل منها وتستنتج كیف القصیبي یشير  الخارجیة والثاني العتبات الداخلیة:
 بةكتا« واقعها وتحولاتها یةالسعود یةالروا»ل من خلّل أبیات شعر أو ما كتبه في البدایة. وكتاب إلى مضمون الروایة والفصو 

ویضم في طیاته دراسة وافیة عن تحولات التجربة الروائیة بالسعودیة، وذلك من خلّل إلقائه  م(.2009النعمی )حسن
انطلّقها. ولكنّ هذه الجهود إمّا سلّطت الضوء على قسم  الأضواء على واقع هذه التجربة، وتتبعه لتحولاتها، وتطوراتها منذ

خاص في الروایة وإمّا تكلمت بشكل كلّي وعن شتّّ الأمور ونحن هاهنا قد استفدنا من النمط التحلیلي والنقدي لبعض 
 في الفكاهة. هذه الجهود وقمنا بتسلیط الضوء على توظیف فكاهة الروایة واستیعاب واستنباط الوظیفة الدلالیة الكامنة 

 
 . منهج البحث1-2

. وبعد قراءة الروایة لعدة مرات وجدنا أن الفكاهة الرئیسة فیها يمكن رؤیتها بوضوح في الأجزاء الستة المذكورة في البحث
أساس عملنا في . ولذلك، عندما صادفنا أي مادة تتطابق مع أحد هذه الأقسام الستة، أتینا بها شاهداً في الموضع المناسب

بینّا بالأمثلة،   ا المقال هو دراسة كیفیة استخدام الفكاهة في الروایة واستخدامها في الأماكن المختلفة، وبهذه الطریقة قدهذ
التي كانت في بعض الأحیان  -كیف وأین یستخدم المؤلف الفكاهة لتحقیق أهدافه المرجوة، وإظهار اهتماماته العقلیة

القارئ أكثر على كیفیة استخدام هذه الفكاهة في الروایة، وتجنب التوتر، ونقل حتّ یتعرف  -تناقض أفكار رجال الدولة
 .النقد البناء

 
 .لمحة من حياة غازي القصيبي2

حیث قضى سنوات عمره الأولیة فیها ثّم انتقل بعدها إلی  "الهفوف"م. بمدینة 1940مارس لعام 2ولد غازي القصیبي في 
ة التعلیم العام. ونال شهادة لیسانس الحقوق من جامعة القاهرة ثم حصل على درجة بالبحرین لیكمل هناك مرحل "المنامة"

الماجستر في العلّقات الدولیة من جامعة جنوب كالیفورنیا والدكتوراة في العلّقات الدولیة من جامعة لندن برسالة عنوانها 
في مدینة  .م2010أغسطس لعام 15كانت . وفات القصیبي  «التأریخ السیاسي والاجتماعي في فترة حكم الإمام أحمد»

 م( 2006سنة. )القویعي:  70عن عمر یناهز ""الرياض
كانت للقصیبي میول أدبیة جادة... ولكن كما جرت العادة أن المبدعين لابدّ أن تحاصرهم نظرات الشك... وحدث 

" في عام رایةمعركة بلّث "نفس الشيء مع غازي القصیبي، إذ ضجت طائفة ساذجة عقب إصدار دیوانه الشعري الثال
، الدیوان مطالبين بمنع تداول الدیوان، وتأدیب الشاعر، فأحال الملك فیصلالملك  م، وقد سارت وفود نحو1970

لمستشاریه لیطالعوه ويأتوه بالنتیجة، فرأى المستشارون أنه دیوان شعر عادي لايختلف عن أي دیوان شعر عربي آخر، إلا أن 
فیصل، فالملك شكّل لجنة تشتمل على عدّة وزراء، لدراسة  ول الدیوان واستمرت الوفود بالتقادم للملكالضجة لم تتوقف ح
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الدیوان، وانتهت اللجنة إلی أن لیس في الدیوان ما يمسّ الدین أو الخلق، ولاتمر هذه الحادثة في ذهن القصیبي إلا ویتذكر 
سُعت من أحد المقربين إلیه أنه اتخذ خلّل »یقول غازي: ( إذ 77م: 1980موقف الملك من هذه القضیة )القصیبي،

 (168م: 2003)القصیبي،  .«فیصل على عدم الاستجابة إلی مطالب الغاضبين المتشنّجةالأزمة موقفاً نبیلًّ وحث الملك 
ه هذا وقد توالت إصدارات غازي القصیبي بين دواوین الشعر والروايات والكتب الفكریة، بعد ذلك فمن دواوین

باي باي لندن"، و"العصفوریة"، "اللون عن الأوراد" و... ومن رواياته "صوت من الخلیج" و"الأشج" و" الشعریة:
ثورة في السنة النبویة"، "أمریكا والسعودیة"، و""التنمیة"،ووفي المجال الفكري له من المؤلفات:  البرمائي" و...أبوشلّخ"و

وأحدثت معظم مؤلفات غازي حیاة في الإدارة". " الذي حقق مبیعات عالیة:والكتاب الذي وثق فیه سيرته الإداریة و 
م بأمر من 2010القصیبي ضجة كبرى حال طبعها، وكثير منها ممنعت من التداول في المملكة والتي تمت إجازتها في عام 

 م(.2017وزیر الإعلّم الدكتور عبدالعزیز خوجة )علي، 
 

ص روايرة "أيوشلّخ3   البرمائي" .مغخا
 تتكون الروایة من سبعة فصول:

بدايات النبوغ: یبدأ الحوار في هذا الفصل بين شخصیتين أساسیتين للروایة وهما أبوشلّخ الراوي وتوفیق الصحافي  -1
شلّخ، وما مرّ علیه عند الولادة، وما جرى له بعد ذلك، وغناء عائلته، وما یفعله كطفل ویتحدثان عن التأریخ، ومولد أبي

 بهذه الأموال.مشاغب، 
مرحلة الصمود والتصدي: هي مرحلة مابعد الغناء یصاب أبوشلّخ بالفقر ویبدأ العمل بشركة إنتاج البترول  -2

 ویتعرف على شخصیات جدیدة یصاحبنه حتّ نهایة الروایة ویقومون معاً بأعمال بطولیة ویصنعون أحداث ملحمیة.
ساعد الأمریكان في حل عدة أمور معقّدة ویصبح من مشاهير ودیعة روزفلت: یتقلب أبوشلّخ على النكبة وی -3

 العالم ویوقع روزفلت له على وثیقة یصفه فیها محل ثقة ويأمر الرؤساء الخلف له بأن یعاملوه بمنتهى الاحترام والتقدیر.
حقیقیة ووهمیة إمبراطوریة أم سبعة التجاریة: یؤسس أبوشلّخ على سذاجة المجتمع وذكائه شركة تحتوي علی أعمال  -4

 ویصبح من أثرياء العالم.
نساوین في حیاتي: یروي الكاتب قصص حب مرّ بها أبوشلّخ ویشير إلی مظاهر اجتماعیة للزواج لابد من  -5

 إصلّحها.
رحلتي الغریبة حول العالم: رحلة تستغرق أربع سنوات. یوسع أبوشلّخ فیها أعماله التجاریة لأنحاء العالم ویتعرف  -6
 موعة تسمى نادي البوهیمي وهذا النادي له دور عظیم في تقدمه ونجاحاته المتتالیة في المستقبل.علی مج
شلّخ ومغامراته في الحیاة، وصنع العجائب الجوانب العدیدة للقمر: یتطرف الكاتب في هذا الفصل لهوايات أبي -7
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 من بطن هذه المغامرات.
همیّة. تستمدّ من التأریخ وما جرى على أرض الواقع وفي ساحة الروایة تحتوي على أحداث وشخصیّات حقیقیة وو 

المعارك والحیاة الیومیّة، والوهم والخیال. كتبها الكاتب بأسلوب المحاورة واستمدّ من الشعر وأسلوب الخرافة وعنصر الفكاهة 
 لتقریب المعاني إلی ذهن القارئ.

  
 ي". اراسة مضامين الفكاهة في روايرة "أيوشلّخ البرمائ4
 . الفكاهة السياسياة4-1

للتیارات السیاسیة دور هام في تقدم أو تأخر أيّ مجتمع ومن أهم فنون تفادي الشجار والاشتباك مع السیاسیين والسیاسة 
عند الكاتب هو فن الفكاهة. لابد للرجل السیاسي أن یقدم مصالح الشعب علی مطالبه النفسیّة وإلّا أصبح النظام فاسداً 

لكن أسلوب التداهن والتماشي السیاسي، یؤدي إلی الوقوع في الأخطاء وهذه الأخطاء قد تكون جسیمة بلّجدوى، و 
وتجر الأنظمة إلی الحضیض والهلّك. من قديم الزمان وخاصة زمان البلّط وحكومة الملوك قد استخدم المهرج لتوعیة الحكام 

هل الكاتب المثقف لتوعیة الشعب لما يجري من حوله. لمثل هذه الأخطاء، وفي العصر الحدیث وقع هذا الحمل على كا
فالكلّم الصریح یؤدي إلی الارتدام ونشب الحرب، ولكن الفكاهة تتفادى هذه الظاهرة وتنقل النقد بأسلوب مضحك إلی 

لتیارات ترتبط الحقائق الثقافیّة ارتباطاً وثیقاً با»نفس الخاطئ وتصحح الخطأ بلّ نزاع ولا اشتباك. كما یقول سلّمي: 
السیاسیة. إنّ تخلف الأنظمة السیاسیة التي تحكم المجتمع یؤدي إلی الاغتیالات الفكریةّ والقتل والقمع السیاسي وانهیار 

 (34م: 2015)سلّمي،  .«القیم الاجتماعیة والثقافیة
صیبي أن من أهم العناصر المتواجدة لدى كل رجل سیاسي هي عنصر السیاسة ولابدّ لرجل سیاسيّ محنّك كالق

یستغلها خير الاستغلّل لنیل مقاصده ونواياه وها هو لــمّا یرید دخول موضوع محذور كطعن الأمریكان أهم حلفاء 
المستحلة  السعودیة، لما فعلوه بالعالم من حروب ودمار وإبادة الشعوب ومن ثمَّ فتح الأماكن للأطعمة وبیعها للممالك

لكل ما یفعله من دسائس، یلجأ الكاتب إلی فن الفكاهة وبطرافة خاصّة یتناول  سیاسیاً كانت أو غزوياً، ودعم إسرائیل
تخیّل، يا أبولمیاء، لو قرر  -أبوشلّخ»المحذور ویعالجه خير المعالجة وینوّر القارئ بما يجول في الساحة السیاسیّة:  هذا الأمر

یبدأوا بالاعتذار، حسب التسلسل التأريخي، للهنود  أصدقاؤنا الأمریكان الاعتذار لكل الذین أساءوا إلیهم. ولو قرروا أن
الحمر. یتعيّن على كل واحد من أبناء العم سام أن یتوجه إلی كل واحد من سلّلة الهنود الحمر الذین أبادهم أصدقاؤنا 

نالد" ومدّ الأمریكان ویقبّل یدیهّ ورجلیه. لو حصل هذا، فمن أین يجد أصدقاؤنا الأمریكان الوقت لفتح محلّت "الماكدو 
 (18م: 2011)القصیبي،  «ودعم السرسریة في إسرائیل؟ "الإنترنت"شبكات 
ا هي حال أميركا، تضرب وتحتل وتبید وتستنفذ قوى الأمّة وتمصّ البلّد حتّّ آخر قطرة من دمائها ثّم تؤسس شركاتها ه
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ذجاً في یومنا هذا، تحطّمت البنیة التحتیة في شنّ وتبیع أدواتها وتدعم الشرّ الإسرائیلي على الأمم الإسلّمیّة. خذ العراق نمو 
الغارات الجویةّ الأمریكیة، ولم یتم تأسیس أيّ شركة منتجة في البلّد وحتّّ الطرق أیضاً تم تدميرها والقیادة الأمریكیة لم 

ق والإنترنت فعّالة ولها تعتذر للشعب العراقي لما أنزلته علیه من الویلّت وفي المقابل نشرت جمیع شرائح الهواتف في العرا
دور رئیسي في معیشة العراقي ومنتجات شركات الأمریكان تباع في الأسواق وعظیم هَمّ الأمریكان هي أن تشتغل البلدان 

، وما تشنه من الإسلّمیّة ببعضها البعض وتغضّ النظر عن إسرائیل وما أنزلته من ویلّت على فلسطين والشعب الفلسطیني
 ترسانات إسرائیل النوویةوتغضّ النظر أیضاً عن منشأت و  والجیش السوري وحروب مندلعة على لبنانغارات على سوريا 

 .إسرائیل في كل مجال وتدعم
في الحدیث عن المناصب السیاسیّة العالیة كالرئاسة وكیف هي وفي معظم البلدان العربیّة مدبرّة لبعض الناس منذ نعومة 

ث الولادة بأنه یستطیع التفكر والاستنتاج لأنه سیصبح في یوم ما رجلًّ ذات مستقبل شلّخ وهو حدیأظافرهم یتوهم لأبي
خطر ببالك؟!  -توفیق»عظیم ويأخذ بنموذج من أهم رجال السیاسة في العالم العربي أنور سادات لتبریر هذا الكلّم: 

من الموت لأنها تهیّئ لي مستقبلًّ نعم! نعم! خطر ببالي أن العنایة أنقذتني  -وأنت طفل حدیث الولادة؟!/ أبوشلّخ
عظیماً. هذا أمر مألوف بين العظماء. ذكر الرئیس السادات في مذكراته أنه وقع في الترعة وهو طفل صغير لایستطیع أن 

 (21)نفس المصدر:  «یسبح ومع ذلك نجا لأن القدر كان یدّخره للزعامة.
شير إلی الدكتاتوریةّ في الممالك العربیّة، فما شیخ يموت إلّا أن ربما يحمل هذا الكلّم الموجز في طیّه معنی عظیماً وی

يأخذ شیخ آخر مكانه ولاأمير يموت إلّا أن يأتي أمير من بعده ولاتختلف الحال من ملك إلی ملك آخر فها هي حال 
بيرة مدّخرة من الطفولة لبعض أكثر البلدان العربیّة، فالحكم فیها وراثي ولامجال للديموقراطیّة في هذه البلدان والمناصب الك

 الناس.
عن الطعام، لدى الشعوب، عادةً ما یشكل نوعاً من الاعتراض على أمر غيرمرغوب فیه، واستعمال مادة  الإضراب

بسیطة كهذه للسخریة بالنسبة إلى المطالبين بالسلّم للكیان الصهیوني ونظرة إسرائیل لهولاء الرجال ما يحصل إلا بید كاتب 
اسُع عاد يا سُینان! يا ترضع هالحين من »قال:  هیة كي یبين خطورة الموقف ولابد من المقاومة بدل المساومة.شاطر ودا

فكّرت في الموقف وتبیّنت لي خطورته. بدأ التیس ینظر إلّي  «ینطحك ویشق بطنك. 1هالعنز يا أخلّي هالتیس أبوقرون جریئة
 (24)نفس المصدر:  «جماعة السلّم الشجعان.نظرة لاتختلف عن نظرة أيّ جنرال إسرائیلي إلی 

لم یكفّ القصیبي عن السخریة برجال الخیار السلمي ویتهمهم بأنهم عملّء الكیان الصهیوني وهم من الطبقة المترفة التي 
فئة لحسن تقضي معظم حیاتها بالتجول والوناسة في الفنادق الفخمة الراّقیة ولربّما إسرائیل تهیئ لهم هذه الإمكانیات، كمكا

بعد انقضاء الشهر جاءني جنّي عبوس غِلسْ وجرّني جراً من مقصورة العذاب وأخذني إلی مخدع كهرمان في »خدماتهم: 

                                                                                                                                                 
 الماعز ذوالقرون الكبيرة -1

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
sa

n.
4.

71
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
67

67
74

0.
20

22
.4

.2
.3

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
an

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
27

 ]
 

                             9 / 28

http://dx.doi.org/10.61186/san.4.71
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2022.4.2.3.0
https://san.khu.ac.ir/article-1-279-ar.html


 و دخرون ن رحيمي يسبحس                                                 ...     راراسة وظائف الفكاهة وأسغوها في روايرة        
 
 

80 

الطابق الأول من جبل القارة. وجدت المخدع شبیهاً كل الشبه بجناح بن جوریون في ذلك الفندق الواقع بجنیف، والذي 
 (36: نفس المصدر« )الإستراتیجي.یعشقه العربان من أنصار الخیار السلمي 

التبریر لدى السیاسیّين هو موضوع آخر یستعمله الكاتب في موقف سفینة القرمطة، حين يجبرون استعمال قدرة 
وعندما ، أباشلّخ على العمل الشاق في السفینة وهو یرید ردّ الجمیل إلیهم فیطلب من الجنیّة أصداف أن تغرق السفینة

ة أخرى يأتي بالحدیث عن الأمریكان وما یفعلونه بالعالم إذا قضى على العبودیةّ وإنهم سوف تطلب الدلیل منه، مر 
اعلمي، سیدتي الأميرة، إن مصلحة الدنیا بأسرها تقتضي بقاء العبودیة في » :قلت: »یستعبدون العالم بأسره لنیل نواياهم

دیر الأمریكان على العالم ویستعبدونه ویسمّون هذه لأنه بمجرد تحریر العبید سوف یست»قلت:  «1لیش؟»قالت:  «أمریكا.
(. فالرجل السیاسي المحنك یستعمل بلّغة كلّمه لتبریر أفعاله. أراد 43)نفس المصدر: « العبودیة النظام الدولي الجدید

ى من أجل القصیبي بهذه الفكاهة أن یطعن كلّ ویلة حلّت بالعالم من قبل الأمریكان وكل حرب شنّت على البلدان الأخر 
منافعها الخاصّة ویقول لنا كیف رجال السیاسة، بثیابهم الأنیقة، یبرزون أمام شاشات التلفاز ویبررون لما يحصل ویقلبون 

 الموقف رأساً على عقبه، وبالنهایة إنّ الشعوب هي من تدفع ثمن هذه الأفعال وتحل بها المصائب.
 

 .الفكاهة التأريخياة4-2
ث سردیةّ مملة يخیة عادةً ماتكون مادة لفن الفكاهة، ومن خلّلها الفكاهي ینور عقل القارئ بأحداث التأر التأریخ والحواد

بأسلوب مضحك لتفادي الملل. يمیل كاتب الروایة إلى الجمع بين الأسطورة والتأریخ من أجل تقریب المعنى وضخ الحماس 
ة على شفتي القارئ وتقديم صورة إنسانیة كاملة.  في نفس القارئ، والكاتب الفكاهي یضیف نكهة الفكاهة لرسم البسم

 «میل الروایة هو الجمع بين الأسطورة والتأریخ من أجل تقديم الصورة الإنسانیة في مجملها.»كما یؤكد لوكاش على أنّ 
 (264ش: 1386)زرافا، 

ن فن الفكاهة لكي یقبل القارئ طوّر القصیبي بمهارة تامّة عنصر التأریخ حتّّ یصبح ألعوبة بیده ویعبر عن قدرته بافتنا
بلّوعي لدراسة الحرب العالمیّة الثانیة وذلك بروایة حكایة خلّف نشب بين فیلد مارشال إنجلیزي قد هزم إرفين رومل 
الملقب بثعلب الصحراء، مع رئیس القوات الأميریكیة آیزنهاور في طاعته وهذا الفیلد مارشال لایرید أن يخضع لجنرال لم یر 

قیقیةً واحدة في حیاته، فیبعث الشخصیة الأولى في الروایة، أبوشلّخ بصحبة صدیقه القوي الملقب بثویران كي حربًا ح
یهدّئ بینهما وذلك بإخضاع الفیل مارشال لامتثال أوامر آیزنهاور ویصنع من هذا الحدث التأريخي، وباستعمال اللغة 

قلت: اسُع عاد، يا سعلوة الصحراء »ة السرد التأريخي التقلیدي: الدارجة، حكایة سخریةّ ربما تستطیع أن تقلّل من ملّل

                                                                                                                                                 
 لأي شئ، لماذا - 1
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 «ثویران! رنهّ!»قلت: «.2لن أتعاون مع هذا الشاویش»قال:  «مع آیزنهاور أو أخلي ثویران یتفاهم معك. 1أنت، بتتعاون
قبّل ید آیزنهاور كل صباح من الآن فصاعداً، يا سعلوة الصحراء، ت»قلت:« التوبة!.»رنهّ ثویران حتّّ طقع العافیة. وصرخ: 

 (106م: 2011)القصیبي،  «فهمت، يا أفندم!»قال: «وتمتثل لكل أوامره. فهمت؟!
مرة أخرى استعمل التأریخ والشخصیات التأريخیّة ولكن هذه المرّة بنیّة المزح مع التأریخ والاستهزاء بقدرة الاستخبارات 

نّ هتلر یعاني الضعف الجنسي حیث إنهّ وملد بخصیة واحدة. قال وأضاف أ»الأميركیّة لإضفاء روح المرح للنص فحسب: 
 (90)نفس المصدر:  «عفیة على الاستخبارات الأميركیّة! عدّتْ خِصیان الناس.»طبیبان فجأة: 

تعظیم وتهویل قدرات الاستخبارات الأمریكیة في وسائل الإعلّم العامّة وإلقاء قدراتها الهائلة في نفوس الشعوب من قبل 
ه الوسائل هو موضوع آخر یستهزئ به القصیبي ويجره إلی الأعضاء الداخلیة الرجالیّة بداء التمسخر من هذه الدعایة هذ

لأن وسائل الإعلّم العامّة بعضاً یتمادون بقدرات الاستخبارات الأمریكیة إلی حد عظیم كأنهم نزلوا من عالم آخر 
الإعلّم ترى الاستخبارات الأمریكیة تضرب وتجر وتحاكم وتفعل ما تفعل ولها ویستطیعون التنبئ بما يجري في العالم بأسره. فب

سبتمبر أو اغتیالات متتالیة في أنحاء البلّد، فأین هذه القدرات  11أيادي في أنحاء العالم ولكن في الواقع ترى وقائع كواقعة 
 في مثل هذه الوقائع وأین هي الاستخبارات الأمریكیة؟ 

 
 تماعية.الفكاهة الاج4-3

أن يحرّر نفسه حقاً »إذ اعتقدنا، ووفقاً لرأي لوكاش، بأنّ كل كاتب هو مولود عصره، فسیكون من الصعب على الكاتب 
 (395ش: 1388)لوكاج،  «وفي نفس الوقت، من تیارات وتقلبات عصره، والتیارات المنتمیة إلی طبقته.

ولايخفى عنه من شارد ولاوارد في هذا  طاء وتثقیف المجتمعأما في الجانب الاجتماعي فقد سعى المؤلف إلى تقلیل الأخ
(تجرّ الكاتب إلی 17م: 2011% الكذب فیها )القصیبي، 99المجال إلا أن أراد تناوله وتداوله. مسألة الاعتذار ونسبة 

كایة شاب حكایة طریقة أخرى يأتي من خلّلها إلی ذكر الاستعمار الإنجلیزي وما حلّه بالمجتمعات من ویلّت، وهي ح
إفریقي یدخل مطار إنجلیزي ویؤخذ بالأحضان والاعتذار من المدخل إلی المخرج، ویرید الكاتب من هذه القصة إضافة إلی 
فضح أفعال الاستثمار البریطاني، أن یقلل من التجاملّت الیومیّة عديمة الجدوى ولعلّ المجتمع أن یقلّص من نسبة هذه 

ماذا لو قرّر أصدقاؤنا »الفكر العربي بطعنة تأريخیّة أخرى لتمییز الصدیق من العدو:  التجاملّت، ویرید أیضاً أن یطعن
الإنجلیز الاعتذار لكل شعب احتلّوه وأذلّوه واستغلوه ومصّوه مصّ الهمبایة؟ تصوّر شابًا إفریقیاً جاء إلی بریطانیا للدراسة. 

أعتذر، يا صدیقي، عن النساء اللواتي اغتصبناهن في »یستقبله موظف الجوازات في هیثرو بالقبلّت الحارّة صارخاً: 

                                                                                                                                                 
 تتعاون والباء أضیفت من اللهجة - 1
 رتبة عسكریةّ - 2
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ما إن یقبل صاحبنا اعتذار الموظف ویذهب إلی البوابة الخارجیة حتّ یقفز سائق التاكسي ويحضنه وهو یقول:  «دیرتكم.
اره لسكناه بمجرد وصول صاحبنا إلی الفندق المتواضع الذي اخت «أعتذر، يا عزیزي، عن الأموال التي نهبناها من دیرتكم.»

أعتذر، يا حبیبي، عن الشهداء الذین سقطوا برصاصنا في مظاهرات »یهبّ موظف الاستقبال ویصافحه بحب ویهمس: 
(. احتلّل، وإذلال، واستغلّل، ومص الثروات بثمن 17)نفس المصدر:  «تصور ما يجرّ إلیه الاعتذار. «الاستقلّل.

بالرأس واغتصبت النساء ونرید إصلّحها باعتذار بسیط، كیف يمكن  الدماء كلها تمسح بكلمة أعتذر. لقد وقعت الفأس
ذلك. لا يمكن أن نعید المیاه لمجراها بعد ما فعلنا غلطة عظیمة كانت أو صغيرة، ولكن ما نراه في المجتمع هو تعدد هذه 

بة هذه الأفعال الاعتذارات المرفوضة بداع التجمال ویرید الكاتب من خلّل هذه القصة أن یصحح أو یقلص من نس
 وأمثالها في المجتمع ويحثهم على عدم استعمال هذه الظاهرة.

نرى الفن الفكاهي یستخدم مرة أخري لیبين لنا وضع المجتمع والشعب السعودي قبل اكتشاف البترول وما كان یعانیه 
لم تكن »ني الموت بنفسه: من صعوبات حتّی في نقصان الأجهزة الطبیّة والأطباء، وكیف موضوع بسیط كالولادة كان یع

هناك مستشفیات ولادة. لم یكن هناك سوى القابلة الحمارة. وأمسكت القابلة برأسي تسحبه سحباً وبیلًّ. إلّا أنه تبيّن أنها 
لم تكن تمسك برأسي بل ببیضة تقع في الجانب الآخر من الجسم. خلطت بنت الحرام بين الرأس والبیضة. بعد ساعات 

یروي لنا . (21)نفس المصدر:  «خرجت والبیضة في حجم الرأس. من العجب العجاب أنني لم أمت.طویلة من السحب 
الكاتب قصة عن حیاة الشعب السعودي قبل اكتشاف البترول وكیف كانوا یعیشون في فقر ومأساة ولم یكونوا دوماً في 

وجعلت منهم مجتمع متمول وشعب غني خير ونعیم. ولكن بعض الحض والعنایة من قبل الحاكم غيرت الحال والأحوال 
وربما تكون البترول ثروتهم الأساسیة ولكنهم حافظوا علیها وكافحوا في سبیل حسن استعمالها وتغيّرت البلّد كلها بسبب 

 هذا الاكتشاف.
ال منه، ولكن العبودیةّ الحدیثة التي تسمّى الاستغلّل عند البلدان، هو موضوع اجتماعيّ آخر یتطرق إلیه الكاتب وین

فيرى فیه برنامجاً قاسیاً لمستخدمة باسم إيمیلدا، يجهّز لها من قبل كبار العائلة. ویقرّر من خلّله استهلّك جمیع قوى 
الجسمانیّة والنفسانیّة لإيمیلدا والإجهاض علیها بجمیع المهن التي تخصّ العائلة بحجة أنها مربیّة للطفل، برنامجاً يأتي بخبر 

مأساویة لها. في الروایة، أبوشلّخ یقول بأنّ الكبار وضعوا للمستخدمة الفیلیبینیّة إيمیلدا برنامجاً مريحاً  المستخدمة ونهایة
یتمشّى مع آخر مقرّرات منظمة العمل الدولیة بشأن معاملة العمال معاملة إنسانیّة. هو برنامج یبدأ من الرابعة صباحاً 

النهم تالي. هذا البرنامج يحتوي على تنظیف الزریبة وحلب البقر، وإطعام الطفل وینتهي عند الساعة الثانیة صباحاً للیوم ال
وتسلیته، وتحضير الفطور لكبار العائلة وخدمتهم أثناء الأكل، وغسل الثیاب القذرة في الطشت المخصّص لهذا الغرض، 

عام للكبار عند الظهر وتمنظف وتغذیة الطفل عند الضحى بستة بیضات أوملیت وطبق رطب وطاسة دبس. وثّم تحضّر الط
الأطباق عن طریق اللحس. بعدها تعود الخادمة إلی الزریبة لتنیظفها وحلب البقر ويمتد هذا البرنامج هكذا وبمختلف 
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، یردّ الأعمال المنزلیّة وغير المنزلیّة حتّّ الثانیة صباحاً التي تتولى بها الخادمة كوي الثیاب. ولــمّا یسأل توفیق عن هذا البرنامج
علیه أبوشلّخ بأنّك صدقت وهذا برنامج مریح جدّاً وترك لإيمیلدا الكثير من الفراغ. وفي النهایة هذا البرنامج يأتي بخبر 

-27)نفس المصدر: أيمیلدا، انتحاراً بشرب جمیع حلیب البقر، دفعة واحدة، فانفجرت أمعاؤها وماتت مأسوفاً علیها. 
26) 

لخادمة هو النوعیّة الجدیدة للعبودیةّ المعاصرة التي نستطیع لمسها خاصّة في بعض البلدان ما سُاه أبوشلّخ برنامجاً ل
العربیّة الثریةّ. فإنهم یوظفون المرء وهو طفل حتّ یصبح كهلًّ وبراتب ضئیل بدون إعطاء جنسیّة أو التوطين، یستثمرون كل 

أو إكرامیّة. فالخادمة عادةً ما تكون حالتها أسوء من الخادم عمره وفي النهایة یودعونه إخراجاً من البلّد بلّ أيّ تعویض 
 فإنها تمعرض للرجال ویستهلكونها جسديّاً ونفسیاً وما إن تعارض حتّ ینتهي بها الأمر طرداً.

ة  في الشؤون الخاصة في العائلة لها عواقب مریعة وربما تنجرّ إلی انهدام العائلة وتشتّتها، ظاهرة اجتماعیّ  كثرة التدخل
كثيراً ما نلمسها في حیاتنا الیومیّة، من المفروض على الأقرباء أن یراعوا حدودهم في ما بینهم وأن لایتدخلوا في حیاة 
بعضهم البعض، وإن لم یكن الوضع على هذا الشكل فالنهایة تكون مأساویةّ لاریب فیها. لهذا هؤلاء الأقارب وبسبب 

ولماذا تذكر الأقارب »لمجتمع والعلّة هي اللسان اللّذع المسلّط على الأهل والعائلة: أفعالهم الشنیعة يمثلون دور العقرب في ا
عند الحدیث عن العقارب؟ مجرد مصادفة؟ أم لأن الشيء بالشيء یذكر؟ لایهم. عندما أرید التحدث عن قریب أو صدیق 

 (29)نفس المصدر:  «فسوف أتحدّث عنه وعندما لاأرید لاتسألني.
د بين ما تریده لنفسك وما تریده للغير هو ظاهرة اجتماعیّة أخرى یندفع إلیها الراويّ من خلّل برنامج التضاد المتواج
شلّخ ویمغمى علیه بمجرد سُاع البرنامج، هذا الذي كان یرى برنامج الكبار لإيمیلدا یتماشى مع آخر یضعه القرامطة لأبي

وعندما »لفراغ الزائد في الوقت، لـمّا ینطبق الأمر علیه یراه ظلماً وجوراً: مقرّرات منظّمة العمل الدولیّة ویرى علة انتحارها ا
 «مولاي صاحب الجلّلة القرمطیة! هذا البرنامج سوف يجیب خبري. ألتمس الرحمة من الجناب العالي.»أفقت قلت: 
 (40)نفس المصدر: 

اجتماعیّة مبتدعة غيرمرغوبة تظهر عند موضوع التوظیف وما تأتي به من أسئلة عجیبة بغایة عدم التوظیف، ظاهرة 
وظفّين وهي عبارة عن أسئلة عجیبة تطرح على الشاب العربّي 

م
بعض الدوائر الحكومیّة لتخصیص المناصب الشاغرة لذوي الم

عند المقابلة ولابد له من عدم الإجابة والرسوب بالامتحان الشفوي لكي لایوظف والمبتغى منه هو توظیف أحد أفراد أسرة 
لمدیر أو أسرة أحد الموظفين الكبار. وهاهو الراويّ مرة أخرى یفتعل لنا حكایة طریفة ومن خلّلها یندّد بهذه الظاهرة ا

أجرى معنا النوخذة مقابلة من إعداد كلیة هارفرد لإدارة الأعمال. كان من ضمن الأسئلة التي ومجهتْ إلّي: »العجیبة: 
وكان من ضمن  «ما اسم مخترع العجلة.»و «ة النسبة في ثلّث دقائق.كیف تشرح نظری»و «كم لغة أجنبیة تتقن.»

 «ما هي خصائص المرحلة الزرقاء في حیاة بیكاسو.»و «ما رأیك في جمهوریة أفلّطون.»الأسئلة التي وجهت إلی طبیبان 
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 (84)نفس المصدر:  «.1955من فاز ببطولة العالم في كرة القدم سنة »و
جتماعیّة في الروایة نتطرق إلیها بشكل خاص وذلك لاعتناء الكاتب بها وممارستها لإضفاء نجد نوعاً آخر للفكاهة الا

روح المرح في الروایة وتنبیه المجتمع لما یدور فیه وتصحیح ما یراه الكاتب خطأ وهي العنصریة. لدى الأمم تعدّ العنصریة 
هذه الظاهرة وتتجنّب. في العصر الحدیث یستطیع والتكلم بالعنصریةّ بشتّّ أشكالها عیب وعلى مدى الحیاة تمستنفر 

القصیبي  الإنسان لمس تجدّد هذه الظاهرة الكریهة في غالبیة المجتمعات وذلك بداء فقر بعض الناس وتقطرس المتموّلين.
زاز نفس الراويّ یستنهز الفرصة وینشر قسماً من هذه العنصریةّ الحدیثة في النص ویضفي إلیها نكهة السخریة وبنیّة اشمئ

 القارئ وتنفيره لمثل هذه الظاهرة.
فنرى الهنديّ بوجه مكهفر مغسول بمرق مسئول عن توظیف الحیوانات والمواطنين في شركة أمریكیّة، عنصریةّ مضاعفة 

الهندي المسئول عن »من قبل الأمریكان بتعیين هنديّ أحمر لتوظیف المواطن وتنزیل شأن المواطن إلی درجة الحیوان: 
 (58)نفس المصدر:  «الحیوانات والمواطنين، فاستقبلنا بوجه مكهفر مغسول بمرق. توظیف

الشیعة من منظر الوهابّي السعوديّ وكیفیّة التعامل مع الشیعة في المملكة تروى لنا عند التكلّم عن الحزبين للسلطة 
عاملتهم ورغم كل ذلك التعسّف والاضطهاد، الأميركیّة، وأبوشلّخ یوضّح لريجان شأن الشیعة ومكانتهم في البلّد وكیفیّة م

لایؤیدهم سوى نفرین أو ثلّثة من »قال تميرین:  «وماذا عن الديمقراطیين؟»قال ريجان: »یسمیهم إخوته في الوطن والدین: 
اضطهاد ما في. نحن لانؤاكلهم ولانجالسهم »قال تميرین:  «من الشیعة؟ عساكم تضطهدونهم؟» :قال ريجان «الشیعة.
)نفس المصدر:  «صافحهم ولانصاهرهم ولانوظفّهم ولانرد علیهم السلّم. فیما عدا ذلك، هم إخواننا في الوطن والدین.ولان
ولاتجلس في مجلسه ولاتمد ید الأخوة نحوه ولاتتزوج بنته ولاتزوجه بنتك وتقطع لقمته  (. أي أخ هذا الذي لاتطعمه232

یة تسمیه أخ في الوطن والدین. ألیست هذه نظرة تعسفیّة وفكرة متحجّرة ولاتوظفّه وحتّّ السلّم لاترده له وفي النها
والمصیبة وأم المصائب أنها نشأت و ترعرعت في بلّد قد ظهر فیها النبي لمحاربة هذه الظواهر الوسخة المشمئزة وحارب من 

الدین حسب الظاهر ولم  أجل إمحائها وهاهي تعود بعد عصور لنفس البلّد بسبب أفكار متأخرة ومنهج ومدرسة درست
 تتوغل إلى أغواره لتكتشف إن الدین العظیم هو دین الإنسان والإنسانیّة ولاغير. 

 
 .الفكاهة الثقافياة4-4

بعض الأحیان لتثقیف المجتمع وتقلیل الأخطاء فیه علینا أن نتحداه لكي نوسّع الطیبات في المجتمع أي نصلحه وإذا كنا 
یعد التحدي من وظائف الفكاهة، » مسألة الإصلّح فأفضل طریقة هي استخدام الفكاهة لانرید الاحتكاك بالمجتمع في

( فهذا معنی 42)إبراهیم، د.ت:  «ما نستعمله للحفاظ على حیاتنا الجماعیة ونقد مجموعتنا الخاصة وإصلّحها. عادةً 
لأخطاء وتوسیع الخيرات. كرّس القصیبي الثقافة بالضبط أي الحفاظ على الحیاة الجماعیة ونقد المجتمع وإصلّحه بتقلیص ا
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معظم حیاته في الدراسة والتعلیم وتثقیف النفس، ولابد لرجل مثله أن یعتني بموضوع الثقافة وخاصّة الثقافة الاجتماعیّة ومن 
لّخ في المستحیل أن لایطالب بمعالجة الفقر الثقافي في المجتمع، لاسیّما إذا كانت بیده أداة باسم الفكاهة، فنرى أباش

موقف التخاطب بالألقاب یتفجّر قضباً بوجه توفیق ویطلب منه أن ینادیه باسُه فحسب وأن یبتعد عن الألقاب التي 
یعدها واحدة تلو الأخرى في مناداته، أمر قد تداوله بعض الناس في حیاتهم الیومیّة وكاد أن یصبح من الروتینیات الشنیئة 

 لدى المجتمع الشرقي:
 نّي، إذن، عن ولادتك يا شیخ...حدث -توفیق»  
 ألم أقل لك إني لاأحب أن أخاطَب، بیا شیخ... -أبوشلّخ  
 يا أستاذ؟! -توفیق  
ولا أستاذ. ولاسیّد. ولا دكتور. ولا السید الأستاذ الدكتور. ولا حجّي. ولا معالي. ولا سعادة. ولا  -أبوشلّخ  

 (19م: 2011)القصیبي،  « يا البدر. ولا يا بعد حیّي. ولا...سیادة. ولا مولانا. ولا سیدنا. ولا يا الطیّب. ولا
في الحدیث عن الإعراب نشاهد علم الصرف وتعلیمه یصبح من أدوات الفكاهة ونرى القرمطيّ یتحدّث عن عدم 

ر بهیئة الراوي مرّة أخرى یظهصرف الأسُاء وأبوشلّخ الجاهل لم یدرك المعنى ويخبط في الكلّم ویظنه یتكلم عن المال، و
نعم الهدف! ونعم الشعار! وأنا، »قلت: »معلّم یرید تعلیم القارئ ولو كان حرفاً واحداً ويخلق لنا أجواء فكاهیة تعلیمیّة: 

. وضحك. قلت: «الأسُاء ممنوعة من الصرف». قال: «مولاي صاحب الجلّلة القرمطیة، ما موضعي من الأعراب؟
 (39)نفس المصدر:  «لة سهلة؟سبحان الله! ولماذا لاتمصرف؟ هل هي عمم»

شلّخ ونفسه في إطعام السمكة لكل عمل جزاء إما خيراً وإما شراً، هذا ما نراه في حوار بنكهة الفكاهة دار بين أبي
 الجمیلة للقرامطة وإنه یقرّر عدم إطعام الفسكرة لهولاء اللئام، فتأتي السمكة على هیئة جنیّة حوریةّ وتخلّصه من ید القرامطة

ال أبوشلّخ من یديّ الجنیّة على جزاء عمله الطیب بالتخلّص من الأيادي الخبیثة، ترغیب وحثّ المجتمع إلی مباشرة الخير وین
وتجنّب الشر وتنویر طریق المجتمع غایة ینوي الوصول إلیها الكاتب بحكایة طریفة أخرى. وترتدي الفكاهة أحیانًا ثوب القول 

تعد »شلّخ التي تدور بینه وبين نفسه والآخرین وكما یقول الغزالي: نراها في أكثر حوارات أبيالمقلوب ویراد بها السخریة كما 
 (74ق: 1414)الغزالي، « الأسئلة والأجوبة من أسباب الفكاهة.

السؤال من النفس والإجابة عن السؤال من قبل النفس وبسرعة عالیة تبعث روح المرح لحكایة وهمیّة وسحریةّ ویرید بها 
اتب توعیّة الشعب لمكافأة الأعمال الإيجابیة من جانب الطبیعة بنفسها ولیس من جانب البشر فحسب وإنّما الطبیعة الك

أیضاً تستطیع ردّ الجمیل لفاعل الخير، وعلى المجتمع أن یزید الحسنات ولو في حق الكائنات غير العاقلة لتزداد فیها الخيرات 
يا نفسي! حرام أن تصبح هذه السمكة الباهیة في بطون »میلة وقلت لنفسي:نظرت إلی هذه السمكة الج»والبركات: 

. غطست «انطلقي، سالمة غانمة، إلی أهلك». وافقتْ نفسي على الفور. رمیتم السمكة في البحر قائلًّ: «القرامطة اللئام
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امرأة، ونصفها الأسفل ذیل  السمكة في الماء. فجأة بدأ البحر یغلي ویفور، وانشق عن حوریة حسناء نصفها الأعلى جسم
أنا التي مننتم علیها بإطلّق سراحها ». قالت بلسان فصیح: «سبحان الخالق! من أنت أیتها الحوریة؟» سُكة. قلت:

 (. 42-41م: 2011)القصیبي،  «وإنقاذ حیاتها. أنا أصداف بنت ملك ملوك الجان
لتوسیع قاموس القارئ وینوّر عقله بمعلومات عن النساء وكیفیّة التعامل مع المرأة وكیفیّة  نرى الكاتب یستعمل أسلوباً 

الولوج إلی أغوار قلبها والنیل بانتباهها وهو الأمر الغائب في تربیة البنات ومعاملة النساء لدى بعض العوائل والرجال. 
 بیلًّ إلا وهو تطرّق إلیه لنیل هذا المطلوب:یسعى القصیبي وبشتّّ الأدوات إلى تثقیف المجتمع، ولم یترك س

مـــــــــــــــــــوزْ–يا مطوعّــــــــــــــــــة ممـــــــــــــــــــوزة!..»  ولاأدري وش الم
 هـــــــــــذي معـــــــــــي الصـــــــــــوغه.. حنیـْــــــــــني علـــــــــــى لـــــــــــوزْ 

 

 حییّـــــــــــــــــــــــــتيْ يا شـــــــــــــــــــــــــیخة بعصـــــــــــــــــــــــــاة  طویلـــــــــــــــــــــــــةْ 
 بالصــــــــــــــــــــحة!.. يا ذِیــــــــــــــــــــكَ الفتــــــــــــــــــــاةَ الجمیلــــــــــــــــــــة

 

 ما إن رأت المطوّعه موزه الصوغة..
 الصوغة؟! -توفیق

رأت الصوغة وسُعت وصفي لها بالفتاة الجمیلة حتّ وقعتم في قلبها موقعاً حسناً. أدركتم  الهدیةّ. ما إن -أبوشلّخ
(. في بعض المجتمعات 46)نفس المصدر:  «لحظتها ولم أنس، قطّ، تأثير الشعر الغزلي على النساء من جمیع الأعمار.
ار حتّ يمكن التحكم بها وإرشادها. ولكن العربیّة تعامل المرأة كأداة ووسیلة لابدّ من الحفاظ علیها ووضعها في حص

للكاتب نظرة أخرى ویرى الكلّم الناعم في حق النساء والتغزل بهنّ وإعطائهنّ الهدیةّ وتدلیلهنّ في أيّ سن وأيّ مكان ومن 
سها قبل من مایكون له وقعه الايجابّي في قلبهنّ ولابدّ للمجتمع أن یعامل المرأة على أساس الإحساس والملّطفة ويحسّ 

 بشأنها النسائيّ ومكانتها الراقیة من هذا المنظر.
الخرافة واستعمالها للمصالح الشخصیّة من قبل ذئاب المجتمع هو أمر لايجوز إنكاره. السذاجة والبلّهة سببان رئیسیان 

في مكیدتهم لاستغلّل البشر من قبل الآخرین، فیخلقون وینشرون خرافة ما ویسوّقون لها حتّّ تقع البریةّ الساذجة 
ویستثمرون من جراّء ذلك أموالًا طائلة. توعیّة الشعب لمثل هذه الأمور هي واجب المثقفين والواعين، فیاما خلف المراعي 

 ...«متفلة الشفاء العاجل»القسم الأول من المشروع هو »في ذياب: 
 متفلة؟! لم أفهم. -توفیق

 أخي أبولمیاء، في كل مكان، یعتقدون أنه إذا تفلَ رجل صالح من تَفلَ، یتفمل، أي بصق یبصق. العامّة يا -أبوشلّخ
 (130. )نفس المصدر: «في الماء وشرب منه مریض فإن المریض یمشفى

نرى تقالید مماثلة في شتّّ البلدان، خاصة البلدان الشرقیة، وقد تمستغل من قبل البلدان المستعمرة أو الرجال المكّارة 
ولابد من تصحیح هذه الأفكار الساذجة في المجتمع والإرتقاء بالمجتمع إلی مستوى أعلى لنیل ما للهیمنة على الناس والبلّد 

 یستحقه وعدم تضییع مصالحه على ید الآخرین.
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 .الفكاهة الاقتصاايرة4-5
ه وتهذیبه، لعله نرى القصیبي لم یدع أمر الفكاهة خالیاً من لذّة طعم الاقتصاد ویتخذ منه أیضاً أداةً لإضحاك المجتمع وتعلیم

بهذه الطریقة یستطیع حثّ الشاب المدلل الیوميّ لاكتساب معیشته في شتّّ الظروف وألا یتهاون ولايخذل في مواجهة 
 صعوبات الحیاة التي تخبئ له مشاكل لابد أن یتخطاها.

رزق، وما يحصل تحصیل الأموال ولقمة العیش عن طریق الحلّل وعدم اللجوء إلی النهب ولعب القمار لاكتساب ال
شلّخ وكیفیة تصدّي للمرء ا ن طرق على باب المحرم، هي أمور یبینها لنا القصیبي من خلّل فكاهیة یرویها عن جد أبي

بینما كان جدي الرابع يجوب البراري والوديان وهو في كامل أناقته تصدى له »: "قطاع الطریق له ونهبه بلعبة "سترب بوكر
 ستریب بوكر"؟". هل تعرف معنى "ستریب بوكر"مباشرة، تحدّاه رئیس القوم إلی لعبة  قوم وبدلًا من أن ینهبوه،

 لا. -توفیق
معناها أن على المنهزم بعد كل لعبة أن ینزع قطعة من ملّبسه. اتضح أن رئیس الحنشل كان لاعب بوكر  -أبوشلّخ

. مع كل هزيمة، كان جدي المسكين ینضو عنه 1وسْ من الطراز الأول، كاریه ورا فلّش ورا حكم ورا صن ورا سِرْا ورا فمل ها
قطعة من ثیابه. بدأ بخلع العقال وانتهى بخلع ملّبسه الداخلیة. عاد إلی الدیرة وهو عريان تماماً. منذ ذلك الحين أصبح 

 (20)نفس المصدر:  «لقبه الممـفصّخ وتوارثنا نحن اللقب كابراً عن كابر.
لكة العربیّة وكیفیّة حیاة الناس في تلك الفترة الزمنیّة وما كان یعانیه المجتمع من فقر عرض ماضي الحالة الاقتصادیةّ للمم

شلّخ المضحكة. فإنه مولود سُين ویقدّر وزنه وجوع وعدم وفور المعدات الطبیّة، یتجلى لنا من خلّل حكایة ولادة أبي
 بالتخمين لفقدان معدّات التوزین وعدم توفير الأطباء: 

 رطلًّ؟! 80وزنك یوم ولادتك  كان  -توفیق»
كنتم يا أخي أبولمیاء، طفلًّ استثنائیاً من جمیع الوجوه، ووزني هذا مجرد تقدیر. لم یكن هناك، في تلك   -أبوشلّخ

 (23)نفس المصدر:  «الفترة، دكاترة أطفال، ولا موازین لقیاس الأطفال.
عمال شغب لمشاكس، وتدبير مقالب للمدرسين، شلّخ، تتبعه أالنجاح في الامتحان ودخول الفصل الثالث لأبي

والرشوة وعدّة أمور أخرى نراها تمرّ بلّعقاب. أبوشلّخ یفعل ما تشتهي نفسه ولیس له من رادع ولا مانع، وسبب كل 
هذه ذلك هو التحیّة الصباحیّة للمدیر وإرشاء المدیر بالمأكولات من الرطب والتمر والسمن البريّ. لایرضى الطفل في أيامنا 

بأشیاء بسیطة كهذه، ولكن القصیبي یبررّها بداء الفقر وبأنّ الجوع هو الوضع الطبیعي لمعظم الناس في ذاك الحين، وهو 
                                                                                                                                                 

 نوع من ألعاب "ورق اللعب" - 1
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زمن ما قبل اكتشاف النفط. كارثة تعانیها الأمم الفقيرة بأكملها ويجب التصدّي لها ومنعها. انتشار الفقر وتفشّیه في 
راب والدمار، كلّ دولة تصاب بداء الفقر تتهدم من الداخل ویصبح مصيرها الفناء. هذا المجتمع والبلّد یتبعه الفساد والخ

تندید الكاتب لما يجول في خاطره عمّا قد یتحوّل إلیه المجتمع إذا لم تنتبه الحكام إلی الوضع المادّي للرعیة، وإنهّ یرسم صورة 
 البترول.عابرة لنا لما كانت علیه المملكة العربیة ما قبل استخراج 

أبوشلّخ یدخل الفصل الدراسي الثالث. یلشط الأطفال ویرشي الكبار ویعمل مقالب للأساتذة فمدرس العربیة شره 
ويحب الطعام فیطعمه بمأكولة ملیئة بالفلفل الحار وزیت الخروع ما ینهي الصف ویقضي المعلم معظم وقته بالمرحاض. أستاذ 

قدومه وإنه كان یدرس للهواء. وما كان یعاقب لأنه یبدأ یومه بالسلّم على التأریخ كفیف فأبوشلّخ يخلي الصف قبل 
المدیر وإرشائه الرطب في موسم الرطب، والتمر في بقیة أوقات السنة، والسمن البريّ بين الحين والحين. وكان هذا في مرحلة 

 (50-49ما قبل النفط، وكان الجوع الوضع الطبیعي لمعظم الناس. )نفس المصدر: 
في الصحراء وتساقطه أمام العمال وأكله من قبلهم وثم اختراع طبق جدید بخلطة سریةّ وتحقیق شهرة عالمیّة  كایة جرادح

لهذه الأكلة وتقديمها في أفخر مطاعم العالم، هي فكاهیّة ترید حثنّا على العمل الاقتصادي تحت أصعب الظروف وألا 
یك ما لم یكن بالحسبان لــمّا تسعی ورائه ویصبح المستحیل هیّناً عندما نكفّ عن السعي وراء الكسب، فهذه الحیاة تعط

بدون أن یشعر صرخ » تنوي نیله واكتسابه. موعظة أخرى یعظنا القصیبي بها ویطبّقها في ظروف مماثلة في هذه الروایة:
أكلنا حتّ شبعنا، وجففنا الباقي، ما إن أتّم كلّمه حتّ تساقطت ملّیين الجراد میّتة أمامنا.  «هب يا هالجراد!»نحیتان: 

، یقوم على مزج الجراد بالدال في خلطة "وعلّمنا برشوتم أكل الجراد. حقیقة الأمر أن برشوتم اخترع طبقاً سُاه "جرادالي
 (64)نفس المصدر:  «سریةّ. حقق هذا الطبق، فیما بعد، شهرة عالمیة وأصبح یقدم في أفخر مطاعم الدنیا.

في الاقتصاد ودور الأموال في حل مشاكل الناس ولو كانت من جنس الخطوبة، أمر نلّحظه في فلسفة "هات وخمذ" 
مجتمعاتنا وباتت بعض مراسم العرس تشبه معاملة تجاریةّ، فلّینظر إلا لوضع العریس المادي وبأنه كان ذا مقدرة مادیةّ أو 

المجتمع الذي أصبح المال هاجسه الأول والأخير في لا. معضل آخر یتناوله الكاتب بفن الشعر وبنكهة الفكاهة لتهذیب 
 التعاملّت المتقابلة:
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ.. أبوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّخ »

 منفــــــــــــــــــــــــوخ.. كمـــــــــــــــــــــــــا المنفـــــــــــــــــــــــــاخْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بابا  اخطب
             ولإن خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن يأى

 

 الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهورْ 
 حامــــــــــــــــــــــــل بســــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــهورْ!
 اخطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني.. يا عممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

 «كثـّـــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــــه في مهَْــــــــــــــــــــــــــــري
 

 (73)نفس المصدر:  
ة لدى المجتمع وكیفیّة تدبرّ أمرها، هي مسألة أخرى یتصدى لها الراّوي ويمقت الأسالیب التّي الهواجس الاقتصادیّ 
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وكیفیة التعامل معها. إنه یروي لنا حال الناس ونسبة تقسیم الأموال في المجتمعات وإزدرائه یتخذها المسئولون في هذا المجال 
وأخذ الضرائب بكمیّة غير مستهان بها، وكل هذا يحصل عن  من فساد المسئولين ومن التدابير الحكومیّة لحلب الشعب

% 2%، أي أن 2يجب أن تفهم وضعنا يا أبوشلّخ. كان مجتمعنا مجتمع »قال: »طریق فن الفكاهة وبأسلوب فكاهيّ: 
، قال: «%؟1وتعطیها لأقل من  1ولكن هل الحل أن تأخذ بیزاتهم، صحیح»، قلت: «% من الثروة99من الناس يملكون 

بس »قال:  «كل واحد حطیته مسؤول عن شركة من الشركات المؤممة بلع الأول والتالي.»قلت:  «2ين قال كده؟م»
أنصحك تعطي »قلت:  «تنصحني؟ 4وش»قال:  «يمكن أبوسیكل ما يحب یكدّرك.»قلت:  «3أبوسیكل ما قالیش كده؟

 (177)نفس المصدر:  «الناس حلّلهم وتخلیّهم یشتغلون وتلعن والدیهم بالضرائب التصاعدیةّ.
 

 .الفكاهة الطبياة4-6
لم یبق الطبّ في الروایة بلّ نصیب والطبّ هو عنصر آخر یستعمل لإضفاء الفكاهة في النصّ. القصیبي یعزّي جمیع ما 
م وصل إلیه الطب الغربّي لشاب عربّي بدويّ، وربّما بذلك ینوي الإشارة إلی أنّ الطبّ تطوّر على ید عمالقة علماء الإسلّ

مثل ابن سینا وزكرياء الرازي وأبوريحان وغيرهم من العلماء ولولاهم لَما وصل الطب لِما وصل إلیه. فما یعرف في الغرب 
هو من اكتشافات طبیبان، الشخصیّة الطبیّة العربیّة البدویةّ للروایة، وبات هذا العربّي مصدر كل ما  "الهموباثي"الیوم باسم 

إنه لابد أن نأخذ السممّ بكمیات یومیة صغيرة حتّ نتعود علیه فلّیعود یؤثّر فینا. في البدایة »اكتشف في الطب الغربّي: 
ضحكنا منه إلا أنه تمكن من إقناعنا. تبين أن طبیبان كان، دون أن یعرف، مكتشف العلم الذي سُمّي في الغرب فیما بعد، 

سموم بمختلف أنواعها. كان لسع العقارب بالنسبة لنا لايختلف الهموباثي". بعد فترة اكتسبنا، بالفعل، مناعة كاملة ضد ال"
 (62)نفس المصدر:  «عن لسع الذباب، وكانت لدغة الأفعى لاتختلف في تأثيرها علینا عن لدغة البعوضة.

نفع یسمي الإضراب بالريجیم وإنهّ أمر طبّي ی "وكمارا"ینوي العمال الإضراب عن الطعام لأجل الزيادة في الراتب ورئیس 
في الأمریكان نسمّي  5من طرف إضراب عن أكل نِحْنا»أجسامهم ویوفّر المال للشركة. مزحة طبیّة أخرى من قبل القصیبي: 

 (66)نفس المصدر:  «. سي یو لیتر!"هذا شيء ريجیم. هذا ريجیم تمام تمام. ینفع جسم إنتّو ویسوّي توفير "وكمارا
وإنه سبق علماء الغرب لاكتشاف هذا العقار والمضّاد الحیوي في حكایة البنسلين أیضاً یعدّ من اكتشافات طبیبان 

                                                                                                                                                 
 أموالهم - 1
 من قال هكذا - 2
 ما قال هذا - 3
 وبأي شئ - 4
 نحن - 5
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في هذه الأثناء كان طبیبان قد أعدّ وصفة طبیّة عجیبة: روثْ بعارین، ممزوج بأجنحة جراد، ومخمّر في حبحر. »فكاهیّة: 
الحیوي الذي عرفه العالم، فیما قال إن هذا الدواء سوف یقضي على الالتهاب. هذه الخميرة، يا أخي أبولمیاء، هي المضاد 

)نفس المصدر:  «بعد، باسم البنسلين. تصوّر نبوغ هذا البدوي الشاب الذي سبق علماء الغرب إلی اكتشاف هذا العقار.
75) 

هي وصفة عربیّة أخرى قد أعدّت من قبل طبیبان والغرب سرقوها منه دون أن یدفعوا له مقابل حقوق  ""الفیاجرا
لاتخف. سوف أعدّ وصفة تضمن »قال طبیبان:  «!1يا طبیبان! كل لیلة بنت! بنروح وَطي»قلت: »ة: الملكیّة الفكریّ 

أعدّ طبیبان الوصفة التي عرفها العالم، فیما بعد، باسم فیاجرا. تصوّر، يا أبولمیاء، عبقریة هذا البدوي  «الانتشار الدائم.
واحدة مقابل حقوق الملكیة  2لغربیة دون أن تدفع له هللهالبسیط الذي استنبط عقاراً سرقته، فیما بعد، الحضارة ا

 (87)نفس المصدر:  «الفكریة.
 

 .اراسة أسغوب الفكاهة عند القصيبي5
 استخدم القصیبي شتّّ الأسالیب الفكاهیّة ولكن هنالك أسالیب بارزة قد استخدمها أكثر من غيرها.

 
 .أسغوب التكرار5-1

یقع أیضاً على سبیل الازدراء والتهكم » :ده في الأسالیب التي تأتي منها السخریةّ، فیقولیعقد ابن رشیق للتكرار باباً، ویع
 ( 688: 2ق، 1408)القيرواني، « والتنقیص.

لتكرار الفعل وتكرار الكلّم دور لایستهان به لعملیة الإضحاك في فن الفكاهة، فربما عمل مؤذ  وغير مضحك یتكرّر 
. على سبیل المثال عملیّة اللّشط في الفصل الأول من الحكایة بما إنّها عملیّة مؤلمة ومؤذیة في مواقف مختلفة ویصبح مضحكاً 

شلّخ وبنیّة التسلیّة فحسب یصنع منها عملیّة مضحكة لاینفك الإنسان من ولكن تكرارها في مواقف مختلفة بید أبي
( والحمل الصغير 27لطفل الخادم )نفس المصدر: ( وا26م: 2011الضحك علیها، فتراه یلشط المربیّة إيمیلدا )القصیبي، 

( في 47( والطلّّب )نفس المصدر: 30( والجحش )نفس المصدر: 29( والحمامة )نفس المصدر: 29)نفس المصدر: 
 مواقف مضحكة ومسلیة عليرغم عمل اللّشط المؤلم.

وح المرح في النص وتداعب نفس تكرار كلمة الحقیقة مرتين وفي مكانين عند الإجابة عن سؤالين مختلفين تبثّ ر 
 شلّخ؟سُني أبوشلّخ. أبوشلّخ حاف. هل تعرف معنى أبو -أبوشلّخ»القارئ: 

                                                                                                                                                 
 ننتهي ونموت - 1
 هجریة 1383عملة سعودیة أصدرت سنة  - 2
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 الحقیقة... الحقیقة... -توفیق
والجهل داء دواؤه السؤال. شلخة في منطقتنا تعني مبالغة عظیمة وفشرة خطيرة وكذبة  الحقیقة إنك لاتعرف. -أبوشلّخ

 قلت أكاد أن أنساه ولم أقل نسیته. هل تعلم معنى المفصّخ؟ -أبوشلّخ» مكان آخر: ( وفي19عوْدة )نفس المصدر: 
 الحقیقة... الحقیقة... -توفیق

 (20)نفس المصدر:  «المفصّخ معناها العريان. الحقیقة إنك لاتعرف. -أبوشلّخ
(، وهو بعینه 102س المصدر: وهناك ایضاً كلمات تكراریة متناثرة نستطیع رؤیتها في أنحاء الروایة منها: زدني )نف

إنطمّیت  -(، إنطمّ 109، 107(، بعینها ولحمها وشحمها )نفس المصدر: 216، 207، 206، 141)نفس المصدر: 
 ( وكلمات كثيرة أخرى، تضیف روح المرح للروایة وترسم البسمة على الشفتين.211، 210، 209)نفس المصدر: 

 
  .أسغوب الترفيه5-2

رفیهیّة بسرد قصص خیالیّة مضحكة والمراد منها إضفاء الكثير من روح المرح والفكاهة في الروایة أجواء ت یصنع القصیبي
ولایسعى لنیل مبتغاء ولا یرید النصیحة ولا الإرشاد إنهّ مجرد أسلوب آخر لدفع القارئ على الضحك ورسم البسمة على 

لاحظت، ذات یوم، »شلّخ: لة قطع ذیله من قبل أبيشفتیه. على سبیل المثال قصة الحمار والذباب الذي یضایقه ومحاو 
إن ذیله مليء بالذباب، وأن المسكين كان متضایقاً جداً من وجود هؤلاء الضیوف الفضولیين. أردت مساعدته فأحضرت 
 مقصاً وحاولت قطع ذیله، إلا أنه خلّل المحاولة عاجلني برفسة في بیضتي أدّت إلی انتفاخها من جدید. استغلّ الجحش

 (30)نفس المصدر:  «فرصة الذهول الذي انتابني وانطلق هارباً ولم یره أحد بعدها.
قضیّة المفتش الموكل من قبل السلطات للتحقیق في أمر تقرحّ أعضاء جسم الطلّب وأبیات شعر مضحكة ینشدها 

 في الروایة: أبوشلّخ على مسامعه لإلقاء اللوم على المعلّمة موزة تعدّ نموذج من الفكاهة الترفیهیّة
 يالمفـــــــــــــتش.. يا البطـــــــــــــل.. يا ابـــــــــــــن الكـــــــــــــرام»

 هــــــــــــــالعجوز العفنــــــــــــــة ذي.. نســــــــــــــل اللئــــــــــــــامي
 خیزرانــــــــــــــــــةْ تشــــــــــــــــــتغلْ.. صمــــــــــــــــــبح وظلّمــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــومْ.. ولا عِظــــــــــــــــامي              مـــــــــــــــا بقـــــــــــــــي فینـــــــــــــــا لحم

 

 اسُــــــــــــــع القصـّـــــــــــــة.. وخــــــــــــــذ مــــــــــــــني العلــــــــــــــومي
 
 

ـــــــــــلّ لزومـــــــــــي  تضـــــــــــرب الأطفـــــــــــال ضـــــــــــربْ.. ب

 وإن بكینــــــــــــــا.. مـــــــــــــــا لهـــــــــــــــا قلـــــــــــــــب  رحـــــــــــــــومي

ـــــــــــت الرخـــــــــــومي.انصـــــــــــف المظ ـــــــــــوم مـــــــــــن بن  «ل
 

 (47)نفس المصدر: 
شلّخ إلی المصحّ الطبّي لشفط الدهون من الجسم وطریقة استقبال الممرضين له والتعامل معه حكایة حكایة دخول أبي
ام. المهم أنهّ بمجرّد دخولي المصحّ هجم عليّ الممرضون، ونزعوا عني ثیابي عنوة، واقتادوني إلی الحمّ » ممتعة تضحك القارئ:

 (165)نفس المصدر:  «هناك دعكوني دعكاً بالملح الحجري حتّ شعرت أني بعير سُين یمقدّد.
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بركة السباحة والتمنّي بسباحة رومانسیّة وحدوث ما لایتمنّاه أبوشلّخ في تلك البركة، أمر مضحك الذهاب إلی 
يا أخي أبولمیاء، بسباحة رومانسیة هادئة منّیتْ نفسي،  «بركة السباحة.» قالت: «وین نبي؟» قلت: «مشینا!»ومسلّي: 

مع سابحات فاتنات إلا أنني وجدت نفسي مع مجموعة من العجائز السمان من الذكور والإناث. أخذنا نقفز في الماء 
 (166)نفس المصدر:  «قفزات هائلة، وكأننا فصیلة من السمك الطائر.

 
 .أسغوب الشعر 5-3

روایة هي أبیات شعر طریفة تتلّئم مع النفسیة وتطرب لها النفس العربیّة وهي ناصحة من الأسالیب الفكاهیّة للقصیبي في ال
. وترید استقامة المجتمع وتكون بنوع ما تهذیبیّة. وإنّها تشير إلی من یریدك حقاً ومن یریدك من أجل منافعه الخاصّة

كاتب ربع الروایة لهذا الأسلوب. أبرز ونستطیع أن نقول هذا الأسلوب أخذ مساحة كبيرة من الروایة ولربما كرّس ال
كالوصف والاختصار والإيجاز والتعبير عن الأحاسیس والمشاعر »خصائص وأسالیب استخدام الشعر تشمل أغراضاً منوّعةً 

 (22م: 2022)اميريان، واميري، «. والانتباه الخاصّ بالمخاطب الخاصّ وإثارة عجب القارئ ودهشته وتنبیهه
ة في المجتمع الشرقي هو موضوع یتتبع تقالید خاصّة ويختلف من مجتمع إلی آخر حسب التقالید موضوع الزواج خاصّ 

المتواجدة لدى الشعوب. ولكن مما یقارب تسعين بالمئة من هذه التقالید هي متشابهة عند العرب وأكثرها لاتكترث لأمر 
لابدّ للتغیير فیها. الكاتب یروي لنا حكايات كثيرة الحب وهي مبنیة على سنن سنها آبائهم الأولون وهي بدائیّة بحدّها و 

شلّخ التي تأى بالنجاح وتبوء بالفشل وهي إمّا هو لیس من مؤاخیذ العروس )القصیبي، عن خطوبات متتالیة لأبي
ة ( وإنهّ ینتمي إلی قبیلة فلّن وإنّها تنتمي إلی قبیل74( وإمّا العروس لیست من مؤاخیذه )نفس المصدر: 69م: 2011

( كل هذه النماذج وأكثر منها 155فلّن وما أصلك وما فصلك وهل تنتمي إلی حزب فلّن أو لا )نفس المصدر: 
تستطیع العثور علیها في الروایة والقصیبي یستهزئ بها ویطالب المجتمع بتجدید النظر فیها والمجتمع العربّي مرغم علی 

 الزواج:التساهل في بعض الأحیان مع تقالیده الخاصة في أمر 
 تجــــــــــــــــــــــــي تخطــــــــــــــــــــــــب وممــــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــــزبي»

 ومــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــؤد .. ومــــــــــــــــــــــو ممنَّظــــــــــــــــــــــر؟!
 قصـــــــــــــــــــــــیدك عنـــــــــــــــــــــــدي مالـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــرت
ـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحزبی  هن
 وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــك خرابیطــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

             
 

 ومالـــــــــــــــــــــك في الِحـــــــــــــــــــــزِب أصـــــــــــــــــــــحاب؟!
 
 

 تهبـْــــــــــــــــــــــــــــا! يا مزیـّـــــــــــــــــــــــــــــف الأنســــــــــــــــــــــــــــــاب

 ولـــــــــــــــــــــــــــــــو یشـــــــــــــــــــــــــــــــهدلك الســـــــــــــــــــــــــــــــیاّب

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــــــــــــــــــانون حــــــــــــــــــــــــــــــــــاموراب

ــــــــــــــــــــــــــــهْ يا بــــــــــــــــــــــــــــواّب!  «تفضــّــــــــــــــــــــــــــل! طلعّ
 

 (155)نفس المصدر: 
خطب أبوشلّخ فتاة حزبیّة ولكنه لیست له ید في الحزب ولیس من الحزب وإنه رجل جاء لیزیف الأنساب للحزب 
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فحسب. فیواجهه كبير الحزب بشوكة عظیمة ویهینه ويمنع زواج البنت الحزبیة لغير الحزبي ويأمر البواب بأن يخرجه من 
 المجتمع ولابدّ لمقابلة هذه الظواهر الشنیئة والوقوف بوجهها المجلس. حكایة لتوعیة الشعب لبعض الأسالیب المندرسة في

 ولابدّ للمجتمع أن ینظف من مثل هذه الدناسة والقذارة.
 

 . استعمال الدارجة 5-4
استعمل القصیبي، كما مرّ علینا في نماذج متعدّدة قبل هذا، اللغة الدارجة للنصیحة ولإضفاء روح المرح في القضايا المرتبطة 

ارع العربي وتجنب أسلوب الموعظة المباشرة. على سبیل المثال الإهانات وتصغير الأسُاء بنیّة الإهانة هي ظاهرة نرى بالش
القصیبي یقف أمامها ویشهر سیفه بوجهها ویتّخذ منها أداة للسخریةّ، عسى أن یستطیع التلّعب بها للوصول إلی غایة  

المستنكرة، خاصّة الجیل الحدیث الذي بات یستخدم هذا الأسلوب في  كبرى وهي إبعاد الشعب العربي من هذه الظاهرة
 نقاشاته الصبیانیة الدائرة بینهم كصیغة التودّد والتقرّب: 

 قال: «معك، يا تویسان! 3أنت وعنزك. وخذ تیسك 2انقلع»قلت:  «تذبح عنزنا؟ 1وجع! بسْ ذبحت أمك وتبي»
 (25)نفس المصدر:  «، يا سُینان!4في أمان طویق»

أبوشلّّخ الرضیع یشرب حلیب الماعز بكثرة وكاد أن يأتي بخبر الماعز ویواجهه صاحب الماعز ویتصدى له، فلّیروق 
شلّخ هذا التصدي وینعته براعي الماعز من باب السخریةّ ویردّ صدیقه له الجمیل بتودیعه لجبل شامخ معكّر بما إنه لأبي

یتكرّر یومیاً في المجتمع بأشكال مختلفة وینتشر كالوباء، فلّبدّ للتصدى له  طفل سُين لايجید المشي. أسلوب صبیاني نراه
والوقوف أمامه بشتّّ الوسائل المتاحة ومنع انتشاره ولو بكلمة واحدة ناهیة أو عن طریق الكنایة والسخریة لهذا الأسلوب 

 الوضیع.
 

 .النتائج6
ا تقنیّة تسعی لإثارة مشاعر الأمة وإیقاظها، فقد وجّه تقتصر على إثارة الضحك فحسب، بل إنهفكاهیّة القصیبي لم

القصیبي سهام نقده عبر الفكاهة إلی مفارقات الحیاة وتأزمات الواقع عبر حكی مسترسل یضم الإشارات والدلالات ذات 
ال: السیاسة الرموز الموحیة التي تدعو القارئ إلی الضحك والتفكر. ومن أهم الموضوعات التي یتطرق إلیها في هذا المج

 .والتأریخ والاجتماع والثقافة والاقتصاد والطب
                                                                                                                                                 

 ترید - 1
 ابتعد - 2
 الماعز - 3
 جبل في شمال مدینة الرياض - 4
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یتناول في فكاهته السیاسیة موضوعات مختلفة، أهمها: التحدّي لموضوعات محذورة وتجاوز الخطوط الحمراء؛ تدبير  -
وتسمیة هؤلاء المناصب العلیا لأناس معیّنة منذ نعومة أظافرهم؛ مناهضة إسرائیل ودعمها من قبل مناصري الحل السلمي 

 بالخونة؛ الوقوف بوجه السیاسیين وقدرة تبریرهم عند الحاجة للتلّعب بأفكار الشارع ونیل مبتغاهم.
أهم ما یعا  في فكاهته التأريخیة: حثّ القارئ للتمعّن بالتأریخ ودراسته؛ الاستهزاء بوسائل الإعلّم العامة لتهویل  -

 قدرات الاستخبارات الأمریكیّة.
 فكاهته الاجتماعیة إلی توعیّة المجتمع لما يحلّ به من قبل الاستعمار وحثّ المجتمع لتقلیص نسبة یتطرق في -

التجاملّت الكاذبة فیه؛ التخلّص من تقالید مستنكرة للأولين والإطاحة بها والنیل منها ومن مظاهرها في المجتمع؛ التذكير 
النقوصات المتواجدة في المجتمع؛ العبودیةّ الحدیثة في العالم الثري، بحالة المجتمع والشعب السعودي قبل اكتشاف البترول و 

في الشؤون الخاصة بين أفراد  لفقراء العالم ومصّهم حتّّ استنفاذ آخر قوى أجسادهم النحیلة؛ التأكید علی عدم التدخل
تریده لغيرك؛ التصدي لظاهرة  العائلة وحفظ شأن الآخرین لحفظ كیان العائلة؛ استنكار التضاد بين ما تریده لنفسك وما

وظفّين 
م
اجتماعیّة مبتدعة غير مرغوبة تظهر عند بعض الدوائر الحكومیّة لتخصیص المناصب الشاغرة لذوي الرؤساء والم

 الكبار؛ تعارض وتصادم المذاهب في دین الإسلّم ومعاملة المسلم لأخیه في الدین بالتعسّف والاضطهاد. 
وإبعاد المجتمع الشرقي من الروتینیات  حذف التقالید الردیئة من المجتمعئي في مجال الثقافة: أهم ما یتطرق إلیها الروا -

الشنیئة كمناداة الناس بالألقاب؛ استعمال أسلوب التدریس وتعلیم القارئ ولو حرفاً واحدا؛ً ترغیب وحثّ المجتمع إلی 
والإجابة؛ توسیع قاموس القارئ وتنویر عقله بمعلومات عن  مباشرة الخير وابتعاد الشر وتنویر طریق المجتمع بأسلوب السؤال

النساء وكیفیّة تعامل المرأة وكیفیّة الولوج إلی أغوار قلبها ونیل انتباهها؛ الكشف عن وجه التسمیة لبعض الأسُاء؛ توعیة 
 البریةّ للّبتعاد عن السذاجة والبلّهة لعدم الوقوع في مكیدة الماكر.

قتصادیة: المثابرة والكدح لكسب لقمة الحلّل؛ عرض ماضي الحالة الاقتصادیةّ للمملكة العربیّة یتناول في فكاهته الا -
وما كان یعانیه المجتمع من فقر وجوع وعدم وفور المعدات الطبیّة؛ ترسیم وجه المملكة العربیّة في فترة ما قبل اكتشاف 

الحثّ على و الوضع الطبیعي لمعظم الناس في ذاك الحين؛ البترول وما كان یعانیه الشعب من الفقر والجوع وبأنّ هذا ه
تندید حال الشعب ونسبة تقسیم الأموال في المجتمع وازدراء فساد المسئولين وتدابير  العمل الاقتصادي تحت أيّ ظروف؛

 الحكومة لحلب الشعب وأخذ الضرائب بكمیّة هائلة.
وصل إلیه الطب الغربّي لشاب عربّي بدويّ، وربّما بنیّة الإشارة عزو ما یشير في فكاهته الطبیة إلی موضوعات، منها:  -

إلی أنّ الطبّ تطوّر على ید علماء الإسلّم؛ الإشارة إلی منافع الريجیم لجسم الإنسان؛ اكتشاف أدویةّ متنوعة لأمراض 
 متعدّدة على ید شباب العرب.

ركّز على نقائصها وكانت الحجّة حدوث التغیير في تعمّد القصیبي اللجوء إلی الفكاهة لأنه لمس مصائب الحیاة و  -
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المجتمع والولوج إلی أمور محظورة لايمكن لمسها ولا التلّعب بها إلّا بقناع، وكل ذلك من أجل تفادي المواجهة المباشرة 
ح عن طریق بالسلطات والهجوم والمواجهة الصريحة. فنرى ابتسامة استهكامیّة في الروایة تعكس إرادة صامدة ترید الإصلّ

 لیها من قبل، لأن التطرّق إلیها لیس بخال من المؤاخذة ومليء بالمغامرة.إالتطرّق بموضوعات لم یتطرق 
وهي: التكرار  أبرز الأسالیب الفكاهیة التي اتّخذت من قبل الكاتب في سرد الروایةوفي نهایة البحث تطرقنا إلی  -

ز الأسالیب لدى القصیبي في كتابة الروایة ولیست كلها. وقد حذّر وأمر ونهى أبر  إنهاو  والترفیه والشعر واستعمال الدّارجة
وخاطب وثقّف بشتّّ أسالیب الفكاهة في الروایة من باب تقلیص الأخطاء ونشر الصحیح في ذهن القارئ لكي ینتقل من 

 خلّله إلى المجتمع ویرشده لطریق صائب یتخطى به العثرات بلّرجوع للمستنكرات.
دمناه في هذا المقال لایعدو أن یكون مجرد محاولة للغور في بحار القصیبي الروائي، ونرى أنّ فكاهة النصوص إنّ ما ق

 الأدبیة المختلفة بحاجة للمزید من العنایة، لأنها تعدّ نموذجاً تطبیقیاً مثالیاً للنصوص الموازیة.
 

 المصاار والمراجع 
 ( ،د.تإبراهیم، زكريا ،) مصر: دارمصر.الضحكسیكولوجیة الفكاهة و ، 
 ( ،2022آقائي، مهرداد؛ نجفي، حسن؛ ایرانمنش، مهزيار ،)دراسة مقارنة للتهكم الفكاهي في مجموعة القصص »م

 3، دراسات في السردانیة العربیةمجلة ، «لاستاندال« الأحمر والأسود»لمارون عبود وروایة « وجوه وحكايات»القصيرة 
 . 330-356(، ص 6)
 لمحسن جاسم  «سملّف بغداد»المستويات المؤثرة لألف لیلة ولیلة في »م(، 2022ير، )گاميري، جهان اميريان، طیبة؛

 .30-1(، ص 6) 3، دراسات في السردانیة العربیةمجلة ، «الموسوي
 ( ،1384جوادی، حسن  ،)کاروان  ، تهران،تاریخ طنز در ادبیات فارسیه.ش. 
 ( ،1996الحوفي، أحمد محمد ،)القاهرة : دار النهضة.دب وأصولها وأنواعهاالفكاهة في الأم ، 
 ( ،1386زرافا، میشل ،)تهران: ثالث.1، ترجمة نسرین پرویني، طجامعه شناسی ادبیات داستانیهـ.ش ، 
 ( ،2015سلّمي، سعاد،)رسالة ماجستر، الجزائر: جامعة بسكرة.السخریة والتهكم في ملصقات عزالدین میهوب م ، 
 ( ،1991ضیف، شوقي ،)القاهرة: دار الهلّل. اهة في مصرالفكم ، 
 ( ،1414الغزالي، شعیب ،)رسالة ماجستر، المملكة العربیة السعودیة: جامعة  ،أسالیب السخریة في البلّغة العربیةق

 أم القرى.
 ( ،1986القرطاجنّي، أبوالحسن حازم محمد ،)تقديم وتحقیق: محمد الحبیب ابن الخوجة،منهاج البلغاء وسراج الأدباءم ، 

 بيروت: دار الغرب الإسلّمي.
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 ( ،2003القصیبي، غازي ،)بيروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.حیاة في الإدارةم ، 
 بيروت: الموسسة العربیة للدراسات والنشر.7، طأبوشلّخ البرمّائيم(، 2011)بي، غازي، یالقص ، 
 فیة.، الرياض: دار الفیصل الثقاسيرة شعریةم(، 1980بي، غازي، )یالقص 
 ( ،2006القویعي، رباح ،)جریدة شمس، الرياض: «حیاة الدكتور غازي القصیبي»م. 
 ( ،1408القيرواني، أبوعلي الحسن بن رشیق،)محمد قرقزان، ، تحقیق: 14ط ،دابهآالعمدة في محاسن الشعر و  ق

 بيروت: دارالمعرفة.
 ( ،1388لوکاچ، گئورگ ،)تهران: ثالث.1، طرمان تاريخیهـ.ش ، 
 حولیةّ كلیةّ اللغّة ، «اللغة الساخرة ووظائفها في روايات غازي القصیبي»م(، 2017سُاء سعد بن صالح، )محمد، أ

 .5021-4992(، ص21) 5، القاهرة: جامعة الأزهر، العربیةّ بنين
 أقلّم  ،«يالسعود بيإثراء الأدب العر  في غازي القصیبيدور الدكتور »م(، 2017، )ئیل بن نوشادایك، محمد معلي

  (.1) 2 ،لهندا
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  دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی: ناشر    

 نویسندگان  ©حق مولف      

 

 بررسي کارکرد و سبك طنز در رمان أبوشلاخ البرمّائيّ نوشته غازی القصيبي
 

 3، علي نظری*2کبری خسروی ،1حسن رحيمي نسب

 

 چكيده

-شمار میترین نویسندگان کشور عربستان و از منتقدان زیرک آن  بهغازی بن عبدالرحمن القصیبی از برجسته

بسیار بهره برده است. طنز وی جامه تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آید. وی در آثارش از زبان طنز 

های سختگیرانه و تندوتیز خود به کار گرفته است. لحن وی در اقتصادی بر تن کرده و آن را در راستای دیدگاه

نی تند و های استعمارگر غربی لحهای شکست خورده و نالایق عربی لحنی خاکستری و در برابر نظامبرابر نظام

برداری از معانی تیز است. مقاله حاضر در پی تحلیل زبان طنز و نقش آن در رمان أبوشلاخ البرمایی و پرده

توان از این زبان در نوشتن رمان استفاده کرد. نقد ما بر اساس روش توصیفی فراسوی آن است و چگونه می

بلکه در آن سوی طنزهایش به دردها و دغدغه  باشد. قصیبی تنها درصدد خنداندن خواننده نیستتحلیلی می_

ها از آنها در رنجند. از این رو ها و مکانهایی پرداخته که زندگی و جامعه جهانی و اسلامی در همه زمان

نویسنده درصدد است تا از راه نقد طنزآمیز گزنده به اصلاح واقعیت های ملت و جامعه بپردازد و از حماقت و 

ها در سوء استفاده از این ساده لوحی پرده بردارد. طنز قصیبی از زیرکی حاکمان و دولت ها وساده لوحی ملت

دو ویژگی خاص برخوردار است: نخست، از لحاظ دلالی معناهایی انقلابی در درونش نهفته است که ساختارهای 

کشد. دوم، از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سراسر جهان بویژه در جامعه عربی را به چالش می

ای فریادوار و با لحنی تند نگاشته شده تا همچو پتکی پولادین بر سر حکومت هایی فرود آید ساختار به گونه

در پایان به بررسی مهم ترین روش های اند. ویژه جهان اسلام، خیانت کردهکه به موضوعات عربی و جهانی، به

 یم.معنایی طنز رمان و برجسته ترین آنها پرداخت

 

 شناسی عربی، طنز ادبی، طنز تلخ ، غازی القصیبی، أبوشلاخ البرماییروایت واژگان کليدی:
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